
  

لم يعلم الحمد لله  علم الإنسان ماالحمد لله الذي علم بالقلم 
الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على الذي 

إلا وحي يوحى   أما بعد. فهذه  ينطق عن الهوى إن هو لا
  :فوائد من أحاديث النبي

ٍّ جُنْدُبِ بنِ جُنَادَةَ وَأَبِي عَبْدِ  عَنْ أبَِيْ ذرَ 

حْمَنِ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍّ رضَِ  يَ اُلله عَنْهُمَا عَنْ الرَّ

قِ  رسَُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم قَالَ: )اتَّ

ئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا،  ي ِ اَلله حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّ

) اسَ بِخُلُقٍّ حَسَنٍّ  وَخَالِقِ النَّ

 .رواه الترمذي وقال: حديث حسن 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 الكلمات:شرح 

 اتق الله : اجعل بينك وبين عقابه وسخطه وغضبه وقاية .
 حيثما كنت : في أي مكان كنت في السر والعلن في خلوتك وجلوتك .

 . الحسنة تَحو السيئة وإن لم تكن توبة :"وَأَتْبِعِ السَّيِ ئَةَ الحسََنَةَ تََْحُهَا
  .وَخَالِقِ النَّاسَ بِلُُقٍ حَسَنٍ" أي عامل الناس بِلق حسن

 الشرح الإجمالي :
  صلي الله عليه وسلم أوصى بثلاث وصايا عظيمة إن النبي

  :الوصية الأولى
وتقوي الله هي اجتناب المحارم وفعل  قال: )) اتق الله حيثما كنت((

 لله واتباعاإخلاصًا  هي التقوى! إن تفعل ما أمرك الله به الأوامر هذه
امتثالًا لنهي  عليه وسلم وأن تترك ما نهي الله عنه لرسول الله صلي الله

في  محارم الله، فتقوم بما أوجب الله عليك الله_ عز وجل_ وتنزهها عن
وهي الصلاة، فتاتي بها كاملة  أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين

أخل بشيء من  بالمكملات فمنوأركانها وواجباتها وتكملها  هابشروط
من تقواه  فإنه لم يتق الله، بل نقص أو أركانهاواجباتها  شروط الصلاة أو

بقدر ما ترك ما أمر الله به في صلاته،وفي الزكاة تقوى الله فيها إن 
 . جميع أموالك التي فيها الزكاة تحصي

 لم يفعل تأخير فمنطيبو بها نفسك من غير بِل ولا تقتير ولا  وتخرج زكاتك
وفي الصيام تأتى بالصوم كما أمرت،مجتنبًا فيه اللغو والرفث .فانه لم يتقي الله

ويزيل روح الصوم  والنميمة، وغير ذلك مما ينقص الصوم والصخب والغيبة
وهكذا بقية   .عما حرم الله عز وجل ومعناه الحقيقي، وهو الصوم
لرسوله وامتثالًا لأمره، وإخلاصًا له، واتباعًا  الواجبات تقوم بها طاعة لله،

لنهي الله_ عز وجل_  عنه امتثالافي المنهيات تترك ما نهي الله  وكذلك
 .حيث نهاك فانته
   :الوصية الثانية

أي: إذا عملت سيئة فاتبعها بحسنة، (اتبع السيئة الحسنة تَحها)
أن تتوب إلى  بعد السيئاتالحسنات يذهبن السيئات، ومن الحسنات  فإن

 فإن التوبة من أفضل الحسنات، كما قال الله عز وجل الله من السيئات
 وقال الله ،(222من الآية البقرة:( يَن وَيُُِبُّ الْمُتَطَهِ ريِنإِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الت َّوَّابِ :)

يعاً أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ :)تعالى  منالنور:(وَتُوبوُا إِلَى اللََِّّ جمَِ
قال النبي عليه  السيئات كماوكذلك الأعمال الصالحة تكفر .(13الآية

إلى  الجمعة ورمضانالصلوات الخمس، والجمعة إلى  :الصلاة والسلام
الْعُمْرَةُ إِلَى  ))  :وقال إذا اجتنب الكبائر(( رمضان، مكفرات ما بينهن
نَ هُمَا ((  .فالحسنات يذهبن السيئات الْعُمْرَةِ كَفَّارةٌَ لِمَا بَ ي ْ

  :الوصية الثالثة
الوصيتان الأوليتان في معاملة الخالق،والثالثة في !((خالق الناس بِلق حسن

وذلك  بِلق حسن تحمد عليه ولا تذم فيه، إن تعاملهم معاملة الخلق،
المخاطبة، وغير ذلك من الأخلاق  بطلاقة الوجه، وصدق القول، وحسن

وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل الخلق الحسن،حتى قال   .الحسنة
)) أكمل المؤمنين إيمان اً أحسنهم خلق اً(( وأخبر :النبي عليه الصلاة والسلام

و أقربهم منه منزلة يوم القيامة   عليه وسلمأن أولى الناس به صلي الله
فالأخلاق الحسنة مع كونها مسلكا حسنا في المجتمع . أحسنهم أخلاقا

ويكون صاحبها محبوبا إلى الناس فيها اجر عظيم يناله الإنسان يوم القيامة. 
فاحفظ هذه الوصايا الثلاثة من النبي صلي الله عليه وسلم لتق الله حيثما 

 السيئة الحسنة تَحها، وخالق الناس بِلق حسن.  كنت، واتبع
 

فمن اتقى الله، وحقق تقواه، وخالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق 
الحسن فقد حاز الخير كله؛ لأنه قام بحق الله وحقوق العباد ولأنه كان من 

 .. ” المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله
سننه عن أخرج الترمذى فى  :التقوى سبب من أسباب دخول الجنةو 

سليم بن عامر ، قال : سمعت أبا أمامة رضى الله عنه يقول : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال : " اتقوا الله 
ربكم ، وصلوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وأدوا زكاة أموالكم ، 

صححه الألبانى فى صحيح سنن  . وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم
 . لترمذىا

 من فوائد هذا الحديث:
وجوب تقوى الله عز  وجل حيثما كان الإنسان، لقوله: "اتَّقِ الله حَيْثُمَا 1.

كُنْتَ" وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه سواء كنت في العلانية أو في 
 السر.

 وأيهما أفضل: أن يكون في السر أو في العلانية؟
وفي هذا تفصيل: إذا كان إظهارك للتقوى يُصل به التأس ي والاتباع لما 
أنت عليه فهنا إعلانها أحسن وأفضل، ولهذا مدح الله الذين ينفقون سر اً 

"مَنْ سَنَّ في الِإسْلامِ سُنَّةً )وعلانية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
 ( بِهاَ إِلَى يوَمِ القِيَامَةِ" حَسَنَةً فَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ 

النبي صلى  أفضل لقولبالإظهار فائدة فالإسرار  لا يُصلأما إذا كان 
قَ بِصَدَقةٍَ فأََخْفَاهَا )في ظله الله يظل همالله عليه وسلم فيمن  "رجَُلٌ تَصَدَّ

نُهُ"  (حَتىَّ لاَ تَ عْلَمَ شِِاَلهُُ مَا تُ نْفِقُ يَميِ ْ
يقال فيه ما قيل في  المعاصي إعلانه أو إسراره؟وهل الأفضل في ترك 

 له: إنهالأوامر، فمثلًا إذا كان الإنسان يريد أن يدخل في عمل فقيل 
يشتمل على محرم كالأمور الربوية فتركه جهاراً، فذلك أفضل لأنه يتُأس ى 

 إلى الغير ولا ينتفع به فالإسرار أفضل. لا يتعدىبه، وأما إذا كان الأمر 
"اتَّقِ اَلله حَيْثُمَا كُنْتَ" هل  وسلم:قائل: قوله صلى الله عليه فإن قال 

 يشمل فعل الأوامر في أماكن غير لائقة كالمراحيض مثلا؟ً
الجواب: لا تفعل الأوامر في هذه الأماكن، ولكن انوِ بقلبك أنك مطيع 

 لله عز  وجل ممتثل لأمره مجتنب لنهيه.
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 أتَْبِعِ السَّيِ ئَةَ الحسََنَةَ تََْحُهَا.  أن الحسنات يذهبن السيئات لقوله:2.
فضل الله عز  وجل على العباد وذلك لأننا لو رجعنا إلى العدل  3.

 الحسنة لاتَحو السيئة إلا بالموازنة، وظاهر الحديث العموم.لكانت 
 وهل يُشترط أن ينوي بهذه الحسنة أنه يمحو السيئة التي فعل؟

فالجواب: ظاهر الحديث: لا، وأن مجرد فعل الحسنات يذهب السيئات، 
وهذا من نعمة الله عز  وجل على العباد ومن مقتضى كون رحمته سبقت 

 غضبه.
الق      ة الن      اس ب      الخلق الحس      ن، لقول      ه: "وَخَ      الِقِ الح      ث عل      ى خ--4

 النَّاسَ بِلُُقٍ حَسَنٍ".
ف   إن قي   ل: معامل   ة الن   اس ب   الحزم والق   وة والجف   اء أحيان   اً ه   ل ين   افي ه   ذا 

 الحديث أو لا؟
ف          الجواب: لا ينافي          ه، لأن          ه لك          ل مق          ام مق          ال، ف          إذا كان          ت 
المص          لحة في الغلظ          ة والش          دة فعلي          ك به          ا، وإذا ك          ان الأم          ر 

س فعلي          ك ب          اللين والرف          ق، وإذا دار الأم          ر ب          ين الل          ين ب          العك
والرف         ق أو الش         دة والعن         ن فعلي         ك ب         اللين والرف         ق، لأن الن         بي 
ص          لى الله علي           ه وس          لم ق           ال: "إِنَّ اَلله رفَِيْ          قٌ يُُِ           بُّ الر فِْ           قَ في 

ولق       د ج      رت أش       ياء كث       يرة ت      دل عل       ى فائ       دة الرف       ق  الَأمْ      رِ كُلِ        هِ"
لى الله علي       ه وس       لم فق       ال: وم       ن ذل       ك: م       ر  يه       ودي ب       النبي ص       

فقال           ت  -والس           ام يع             الم           وت  -الس           ام علي           ك يامحم           د 
ج           زاءً  -عائش           ة رض           ي الله عنه           ا : علي           ك الس           ام واللعن           ة 

فنهاه         ا الن         بي ص         لى الله علي         ه وس         لم  -وفاق         اً وزي         ادة أيض         اً 
وق          ال: "إِنَّ اَلله رفَِيْ          قٌ يُُِ          بُّ الر فِْ          قَ في الَأمْ          رِ كُلِ           هِ وَإِذَا سَ          لَّمَ 

 عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكَتَابِ فَ قُولُوا وَعَلَيْكُمْ" .
مم    ا يكف    ر الله ب    ه الخطاي    ا: المص    ائب؛ فإن    ه لا يص    يب الم    ؤمن م    ن  -5

ه     م ولا غ     م ولا أذى، ح     تى الش      وكة يش     اكها، إلا كف     ر الله عن     ه به      ا 
خطاي    اه. وه    ي إم    ا ف    وات محب    وب، أو حص    ول مك    روه ب    د  أو قل    بي، 
أو م       الي، داخل       ي أو خ       ارجي، لك       ن المص       ائب بغ       ير فع       ل العب       د. 

 .و أن يتبع السيئة الحسنةفلهذا أمره بما هو من فعله، وه
 

عظيم جم ع في ه رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم ب ين ح ق الله  هذا حديث-6
وحق  وق العب  اد. فح  ق الله عل  ى عب  اده: أن يتق  وه ح  ق تقات  ه. فيتق  وا س  خطه 

 .وعذابه باجتناب المنهيات وأداء الواجبات
أول الخل   ق الحس   ن: أن تك   ن ع   نهم أذاك م    ن ك   ل وج   ه، وتعف   و ع    ن  -7

الق        ولي والإحس        ان  مس        اوئهم وأذي        تهم ل        ك،   تع        املهم بالإحس        ان
وأخ  ص م  ا يك  ون ب  الخلق الحس  ن: س  عة الحل  م عل  ى الن  اس، والص  بر .الفعل  ي

عليهم، وعدم الضجر منهم، وبشاشة الوج ه، ولط ن الك لام والق ول الجمي ل 
 م  ن الم  زاحلك  ن لا ينبغ  ي الإكث  ار  الم  ؤنس للجل  يس، الم  دخل علي  ه الس  رور،

وإنم   ا الم   زح في الك   لام ك   الملح في الطع   ام، إن ع   دم أو زاد عل   ى الح   د فه   و 
ومن الخلق الحسن: أن تعامل كل أحد بما يليق ب ه، ويناس ب حال ه م ن .مذموم

 .صغير وكبير، وعاقل وأحمق، وعالم وجاهل
في الح     ديث دلي     ل عل     ى أن محاس     بة ال     نفس واجب     ة ، ق     ال ص     لى الله  -8

(( . وق    ال الله تع    الى  س    كم قب    ل أن تحاس    بواحاس    بوا أنف علي    ه وس    لم :))
{   ي     ا أيه     ا ال     ذين لمن     وا اتق     وا الله ولتَنظُ     ر نف     سُ م     ا ق     دمت لغ      د }: 

 [.38]الحشر:
مم         ا يع         ين عل         ى التق         وى استحض         ار أن الله تع         الى مطل         ع عل         ى -9

م        ا يك        ون م        ن          وى ق        ال الله تع        الى :} أحوال        ه،العب        د في س        ائر 
ه          و سادس          هم ولا أدنى م          ن  ثلاث          ة إلا ه          و رابعه          م ولا خمس          ة إلا

ه       و معه       م أي       ن م       ا ك       انوا   يُ نَب ِ       ئُهم بم       ا عمل       وا  ذل       ك ولا أكث       ر إلا
[. والتق         وى  7{ ]المجادل         ة: ي         وم القيام         ة إن  الله بك         ل ش         يء عل         يم
 كلمة جامعة لفعل الواجبات وترك المنهيات .

حس         ن الخل         ق أثق         ل م         ا يوض         ع في المي         زان، وأق         رب الن         اس -31
 أحس               نهم-والس               لامعلي               ه الص               لاة -مجلس               اً م               ن الن               بي 

م       ن  ((وخ       الق الن       اس بِل       ق حس       ن)) ((ال       بر حس       ن الخل       ق)) خلق       اً،
أج      ل أن تع      يب م      ع الن      اس محبوب      اً مق      دراً محترم      اً متقرب      اً ب      ذلك قب      ل 

 ". جل وعلا-كل شيء إلى الله 
    الله اعلمو

 على نبينا محمد وعلى لله وصحبه وسلم . وصلى الله
 
 
 

  :المطويةعنوان 

اسَِبِخُلُقٍِِ)خَالِقِِ ِحَسَنٍ(النَّ

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى الله عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى الله بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (07الإصدار رقم )    تهدى ولا تباع

 

 عزمي إبراهيم عزيزأعد ها 
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